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“قبل عدة سنوات، أخبرتني صديقة تركية أن أحد أجدادها كان محافظًا عثمانيًا في إحدى مدن شرق
تركيا خلال الحرب العالمية الأولي، أخبرتني أنه كان قد سرُح من الجيش لأنه رفض الأوامر بقتل الأرمن
الذيـن يقطنـون في المدينـة الـتي يحكمهـا، منـدهشًا سـألتها أنهـا ربمـا تكـون واحـدة مـن القلائـل الذيـن
يعتقدون بحدوث مذبحة للأرمن، قالت “لا.. لا يمكنك أن تطلق عليها (مذبحة)، لقد فعل الأرمن

فظائع بحق الأتراك كذلك”.

هكذا بدأ الصحفي الأمريكي “نيك دانفورث” مقاله المنشور على موقع الجزيرة أمريكا قبل يومين، في
الحـــديث عـــن أحـــداث عـــام ، والـــتي راح ضحيتهـــا مئـــات الآلاف مـــن الأرمـــن. فما تتحـــدث
عنه الصديقة التركية ليس إلا حملة تطهير عرقي بأوامر رسمية، هذا تحديدًا هو تعريف المذبحة! لكنها
ترفض استخدام المصطلح لأنه بالنسبة لها مصطلح مبرر، جميع من يتحدثون عن المذبحة، يتحدثون
بلسان الاتهام الجماعي إما للأمة التركية أو لشعب الأرمن، وروايات الطرفين يمكن جمعها في قالب

واحد، مع العلم أن هذا ليس بحثًا معمقًا في المذبحة.

الرواية التركية

الروايــة ينقلهــا الــدكتور “عبــدالحليم عــويس” – المتــوفي حــديثًا – وهــو مفكــر مصري مقــرب مــن حركــة
الخدمة (حركة فتح الله غولن التركية) والمعروفة بتوجهاتها القومية، وهو يتحدث في تلك الرواية في
معرض حديثه عن مآثر بديع الزمان سعيد النورسي، أحد المفكرين والمنظرين المتصوفة لملايين الأتراك
والمسلمين حول العالم، يتحدث عويس عن أنه “كانت هناك مدارس خاصة بالأرمن والأكراد وغيرهم،
مبثوثـة في أنحـاء الدولـة العثمانيـة، ولكـن الأرمـن أسـاءوا اسـتخدام هـذه المـدارس فحولوهـا إلى مراكـز

مخابرات لإعداد دُعاة العصيان؛ لإثارة الفتن في الدولة العثمانية”.

ويتحـــدث عـــويس عـــن إدراك الســـلطان عبدالحميـــد لخطـــورة الأمـــر، واعتقـــاده أن “نـــشر الأخـــوة
الإسلاميــة” هــو السبيــل الوحيــد للحفــاظ علــى الدولــة العثمانيــة والقضــاء علــى الفتن، لذلــك أنشــأ
ــاط مــن الأكــراد والأرمــن، وســمَح لهــم أفــواج الفرســان الحميديــة” في شرق البلاد، وعين فيهــا الضب“
م، وكـان لهـذه الأفـواج أثـر كـبير في الـدفاع عـن قـرى المسـلمين في بـالترقي في هـذه الأفـواج إلى رُتبـة مقـد

شرق الأناضول.

كما يشير عويس إلى محاولة الأرمن لاغتيال السلطان عبدالحميد، فكان أن اتفقت عصابات الأرمن
في سويسرا مع إرهابي محترف بلجيكي قدِم إلى إسطنبول بصفة سائح، وتمكن من وضع قنبلة في
ســيارة الســلطان عنــد مســجد “يلــدز” الــذي كــان الســلطان يصــلي فيــه الجمعــة، وقــد لطــف الله
ر في الخــروج دقيقتين؛ لأنــه كــان يُحــادث شيــخ الإسلام جمــال الــدين، بالســلطان عبدالحميــد، فتــأخ

فانفجَرت السيارة وهو على سُلم المسجد، ونجا السلطان.
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عاش الأرمن حياة كريمة في دولة بني عثمان إذن، لكنهم تنكروا لذلك، وبدأوا بالعصيان بتحريض
مـن روسـيا، فتـم تشكيـل عصابـات جمعيـة (خنجـاق) سـنة م، وجمعيـة (الطاشنـاق)، وأخذتـا

تُمارسان الإرهاب في المدن والقرى العثمانية.

وفي الحرب العالمية الأولى استغل الأرمن الفرصة، وأظهروا حقدهم وخُبثهم، فحين سلمهم الروس
ير الداخلية العثماني “طلعت بك” مدينة “وان” أشاعوا فيها القتل والتدمير؛ لذلك فقد صدر قرار وز
في عــام م بتهجــير نصــف مليــون منهــم، وقــد مــات عــدد منهــم أثنــاء التهجــير لظــروف المنــاخ
يـق ولانتقـام بعـض الأهـالي منهـم فقـد كـان مجمـوع مـن قتَلـه الأرمـن مـن المسـلمين يربـو علـى والطر

مليون ونصف مليون مسلم. وما زال للدكتور عويس الذي لم يذكر أي أعداد لقتلى الأرمن.

الــدكتور عــويس يقــارن في روايتــه بين تهجــير اليهــود الذيــن خــانوا النــبي محمد (صــلى الله عليــه وســلم)،
٪ وتهجـير نصـف مليـون مـن الأرمـن. وفي إشـارة مرعبـة، يقـول عـويس إن “الأرمـن (وكـانوا يشكلـون
من رعايا الدولة العثمانية أو أقل) كانوا يَذبحون أطفال المسلمين في المناطق التي يستولون عليها،

 – يذبحون أطفال الأرمن في المناطق التي يسيطرون عليها”.
ٍ
وكان المسلمون – كرد فعل

ويمضي عويس في الحديث عن دور “بديع الزمان النورسي” في وقف تلك الأفعال، لكن الشاهد من
الروايـة أن الأتـراك كـانوا يذبحـون أطفـال الأرمـن، ردًا علـى ذبـح الأرمـن “لأطفـال المسـلمين” واتخـذوا
قــرارًا بتهجــير الأرمــن ردًا علــى خيــانتهم واتصــالهم بروســيا القيصريــة – الأعــداء اللــدودين للدولــة

العثمانية لفترات طويلة عبر تاريخها -.

الرواية الأرمنية

ــا ــاة بســعيها في المحافظــة علــى بقاي ــا الفت ــة الأولى، حــاولت حكومــة تركي ــدأت الحــرب العالمي ــدما ب عن
القيصريــة العثمانيــة الــتي كــانت قــد أصــبحت ضعيفــة ونهجــت ســياسة التعصــب الــتركي وهــي إقامــة
يـــة تركيـــة شاســـعة بانتشارهـــا حـــتى حـــدود الصين كـــانت ســـتشمل أيضًـــا القوقـــاز وجميـــع إمبراطور
الشعوب الناطقة باللغات التركية في آسيا الوسطى، كان ينص البرنامج على تتريك جميع الأقليات

القومية وكان يتم النظر إلى السكان الأرمن بأنهم العقبة الرئيسية في سبيل تنفيذ ذلك البرنامج.

ققام أحد أفراد منظمة (الطاشناق) بمحاولة فاشلة لاغتيال السلطان عام  بتفجير عربة عند
خروجه من مسجد، ولكن السلطان عفا عنه؛ أدت هذه الحادثة والانقلاب على حركة تركيا الفتاة في

. أرمني في عام , إلى مجازر أخرى كمجزرة أضنة التي راح ضحيتها حوالي 

ورغم أن قرار ترحيل جميع الأرمن من الأناضول كان قد تم إتخاذه في أواخر عام ، استخدم
حزب تركيا الفتاة بداية الحرب العالمية الأولى كفرصة مناسبة لتنفيذ ذلك.

يــل عــام  بــدأ الأتــراك بالاعتقــالات في عاصــمة الدولــة (إســطنبول)، وبالقضــاء علــى وفي  أبر
مئات المثقفين الأرمن بدأت المرحلة الأولى لعملية القضاء على السكان الأرمن.

المرحلة الثانية أي “الحل النهائي” للمسألة الأرمينية بدأت بدعوة  ألف رجل أرمني للخدمة في
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الجيش التركي (وهي ذاتها الأفواج الحميدية التي يتحدث عنها عبدالحليم عويس في الرواية التركية)
الذين تم فيما بعد ن أسلحتهم وقتلهم من قبل زملائهم العسكريين الأتراك، وبدأت المرحلة الثالثة

ية. للإبادة بالقضاء على النساء والأطفال والشيوخ وترحيلهم إلى الصحراء السور

 أثناء فترة الترحيل قُتل مئات آلاف الناس من قبل العسكريين والشرطة التركية ومجموعات قطاع
الطـرق الأكـراد، أمـا الآخـرون ففـارقوا الحيـاة نتيجـة الجـوع والأمـراض الوبائيـة، تعرضـت آلاف النسـاء

والأطفال للعنف، وتم إرغام عشرات الآلاف على اعتناق الدين الإسلامي.

الحقيقة؟

من الناحية الأخلاقية وفي حالات القتل الجماعي، لا يوجد جانب وسط، إما أبيض أو أسود. فالأفراد
إمــا بــريئين أو مذنــبين، والمــدنيون مــن أطفــال الأرمــن أو مــن نســاء الأتــراك كــانوا بــريئين بــالقطع، وفي
بعــض الأوقــات لا يمكــن الفصــل بين “الحــرب الأهليــة” و”التصــفية العرقيــة”، ففــي حالــة الحــرب
الأهلية تكون كل الأطراف مُدانة، هذا حدث في رواندا في منتصف التسعينات على سبيل المثال، وفي
يــة غــير مســيطرة، يمكــن للدولــة ذاتهــا أن تنخــرط في البلــدان الضعيفــة والــتي تمتلــك حكومــات مركز
ــة – ــة العثماني ــدًا مــا حــدث في الحال ــة كطــرف مــؤثر، وهــو تحدي ــة أو التصــفية العرقي الحــرب الأهلي

الأرمنية. 

لا يوجد خلاف بين الأتراك والأرمن على الأحداث التاريخية المفصلية، لكن الخلاف الحقيقي يكمن في
تفاصيل مثل أعداد الضحايا ومبرر العنف العثماني ضد الأرمن، وغيرها من التفاصيل التي لا تنفي
حــدوث عمليــات تهجــير واســعة ومذابــح مــن الجــانبين راح ضحيتهــا مــن الأرمــن مئــات الآلاف ومــن
الأتراك المسلمين كذلك، الذين قُتلوا في شرق الأناضول وفي مناطق القوقاز والبلقان مدفوعين من

ية الروسية المتحالفة مع الأرمن.  الإمبراطور

الحملة التي تقودها جماعات الضغط الأرمنية في المهجر في العديد من الدول، أثمرت عن اعترافات
بالمذبحة من العديد من الدول، لكن القانون التركي ما يزال يجرم الاعتراف بأحداث  كمذبحة،
ومــن منظــور أخلاقي، يمكــن تفهــم ذلــك إذ لا يمكــن تجاهــل مئــات الآلاف مــن قتلــى الأتــراك الذيــن

تسبب في قتلهم الأرمن وحلفاءهم الروس.
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